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)1(-مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخالجليلالعلامةفضيلةأفادني

المسمىالرازيالفخرتفسيرأنذكر"الظنون"كشفصاحبأن-اللهحفظه

محمدبنأحمدالديننجمأكملهنهوالفخر،يكملهلم"الغيبب"مفاتيح

"الدررومن"السبكيابن"طبقاتمنليالقموترجمةفيوأنالقمولي،

الله-حفظه-الشيخفضيلةوكأن.الرازيالفخرلتفسيرتكملةلهأن"الكامنة

الفخرلىإمنسوبابكمالهمطبوعالتفسيرهذالان،القضيةهذهلتحقيقندبني

أوله.طريقةعلىجارواخره،وتكملةأصلبينتمييزفيهوليس،الرازي

عنهليو،مراجعةولاالتفسيرمطالعةليسبقتتكنولمهذا

عنيغنيماوالفهارسوالتراجمالتاريخكتبفيأجدأنفرجوت،صوارف

أنهالحديثةالفهارسبعضفيإلاالتحديديفيدماأجدفلمالتفسير،تصفح

الرازيأناجيللخفاالشفاء""شرحعنالزبيديمرتضىالسيدبخطوجد

وشرحه،الخفاجيعبارةعلىأقفأنفأحببتالانبياء،سورةلىإوصل

أيضا،لهمطالعةليتسبقولمكبار،مجلداتأربعةفيمطبوعللشفاء

مطنةأنهرأيتماوراجعت،الأربعةمجلداتهفهارسفيأولافنظرت

أجد.فلم،المذكورةللعبارة

تعب؛كبيرذلانيكلفنيولم،أولهمنالشرحذاكتصفحفتجشمت

ودفن،بيروتفي1385سعةوتوفي،عانيزةفي0013سنةولدنجدهعلماءكبارمن(1)

.(1-00113)6/"قرونثمانيةخلالنجد"علماء:فيترجمتهانظرقطر.في
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سنةالقسطنطينيةطبعالاولالمجلدمن267صفيالعبارةوجدتلانني

فإني،"المؤرخينكتبفي"الثابت:قولهفرابني-نصهاوسيأتيهـ-2671

ظاهراكانولوالتحديد،ذلكفيهاأجدفلم،كتبهممنوجدتهماتتبعتقد

بعضهم.عليهلنبه

اطلاعهسعةمع"الظنون"كشفصاحبعلىذلكخفيكيفثم

كتابعنتعليقهلىإاحتاجحتىالزبيديعلىخفيوكيف؟تتبعهوكثرة

الزبيديخطعنالنقلإلايجدوالمحتىبعدهمنعلىخفيثم،الخفاجي

الخفاجي؟كتابعن

قبلهاوماالانبياءسورةتفسيرفي،نفسهالتفسيرفيالنظرمنلابدإذن

واحدةالروحوجدتأننيالخفاجيبقولارتيابافزادنيبعدها.وما

الانبياءسورةتفسيربأنجزمتأوأجزمكدتإننيحتىواحدا،والاسلوب

مريموسورةالكهفسورةمفسرتصنيفهوالتفسيرهذامنبعدهاوسور

نظرةونظرت،عمرانوالالبقرةتفسيرمنمواضعوراجعت.منهطهوسورة

لذلك.موافقاأيضافوجدتهالتفسير،خرأوفي

استقصينا"وقدلفظها:الاخلاصسورةتفسيرفيإحالةعلىوعثرت

للهءالهةإلافيهمالوكان>:قولهتفسيرفيالوحدانيةدلائلتقريرفي

نأاحتمالليفخطرالانبياء،سورةفيالايةوهذه،22["]الانبياء:<لفسدتنا

هذهمنذلكأخذإنماالانبياء"سورةلىإوصلالرازي"إن:قائليكون

وانماالتفسير،يكمللمالرازيأنالمؤرخيننصوصلىإمضمومةالعبارة

ثمالقرانأولمنالمفسريبدأأنالتفاسيرتصنيففيالعادةفإن؛غيرهأكمله

لمأنهعلىنصواوقدصنع،هكذاالرازيأنوالظاهر.الترتيبعلىيجري
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الاصل،إليهانتهىموضعهناكيكونأنا[)1(]2/بدفلاإذنالتفسير،يكمل

،شأنلهمقدارالرازيعلىبقيأنهتعطيوعباراتهم.التكملةمنهوشرعت

من.".استقصينا."وقدفكلمة،التكملةمنإلايكونلنالاخلاصفتفسير

كلامه.منعليهاالمحالالايةفتفسير،المكملكلام

الخفاجيقولفيالريبةأنفالمقصود،مناقشتهودعهذا،دع

سيأتي.كما،بطلانهاتضحبل،استحكمت

والفرقانوالنوروالمؤمنينلحجاسورةتفسيرفيالنظرواصلت

منشيئاأنكرلاوأنا،أخرىمتصفحا،تارةمتفهماوالقصصوالشعراء

لملكن،الرازيكلامالكلامأنتدلشواهدوجودمع،والاسلوبالروج

خرى،روجهذهبانشعرتحتىالعنكبوتتفسيرفيالنظرفيأشرعأكد

وتأيدذلكفتأكدالنظر،فأنعمت،بهوليسالسابقمحاكاةيحاولوأسلوب

سورةتفسيرلىإثم،الرومسورةتفسيرلىإفقفزت،فوارقعدةبوجود

اكتشفتقدأنيفرأيت.مستمرةالثانيةالطريقةفأجد،فالسجدة،لقمان

التكملة.هوذلكبعدفما،القصصتفسيراخرلىإبلغالرازينو،الحقيقة

تفسيربلغتفلما،سورةسورةتفسيرلاوائلتصفحيتابعتلكنني

وأالخامسةالسورةلىإفجاوزتها.أماميماثلةالاولىبالطريقةإذاالصاقات

السابعةلىإذلكفجاوزت،باقيةالاولىالطريقةفوجدتبعدها،السادسة

تعود،ثمتغيبالطريقتينكلتاأجد.وهكذاالثانيةبالطريقةفإذاوالثامنة

الترتيب.علىالنظراستقصاءمنلابدأنهفعلمت

جوابه.معمنهاكل،أسئلةعلىمرتباأولهمنالبحثلخصوسأ

الورقة.منواحدوجهفيالاصلفيالكتابة(1)
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الأولىالسؤالى

؟تفسيرهالرازيالفخريكملألم

يأتي:ممايعلملجوابا

فيالفخر،ترجمةفي92()2/أصيبعةأبيلابنالانباء"عيون"في

عشرةاثنتا،"الغيبدامفاتيحالمسمىالكبيرالتفسير"كتاب:مولفاتهبيان

مجلد،الفاتحةتفسيركتابلهاأفردفانه،الفاتحةسوىالدقيقبخطهمجلدة

مجلد...(".النقليلاالعقليالوجهمنالبقرةسورةتفسير

فينفسهأصيبعةأبيابنذكرلكنالتفسير،أكملالفخرأنهذاظاهر

الخوييخليلبنأحمدالدينشمسترجمةفي(171)2/المذكوركتابه

الفخرهوالريخطيبوابن."الريخطيبلابنالقرآنتفسير"تتمةلهأن

أصيبعةبيأابنأعني-أنهالخويترجمةفيأصيبعةأبيابنوذكر.الرازي

والفخر.عنهخذوالرازيالفخرأدركالخوينوالخوي،عنأخذ-

هـ.668سنةأصيبعةبيابنوتوفي،معروفهوهـكما606سنةتوفي

مولفاته:ذكرفيالفخرترجمةفي474(/1)"خلكانابنتاريخ"وفي

لكنهجداكبيروهو،وغريبةغريبكلفيهجمعالكريمالقرانتفسير"منها

هـ.681سنةخلكانابنتوفي.مجلد"فيالفاتحةسورةوشرح،يكملهلم

ولم،تفسيرهالفخرترجمةفي35()5/""طبقاتهفيالسبكيابنوذكر

محمدبنأحمدالديننجمترجمةفي(917)5/قاللكنهلا،أمأكمليبين

سنةالسبكيابنتوفي."الدينفخرالامامتفسيرعلىتكملة"وله:ليالقمو

هـ.771
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"قال:ليالقموترجمةفي75()6/"الذهبشذرات"وفيأ[]3/

توفىالفخر،هوالخطيبوابن".الخطيبابنتفسيروكمل:الأسنوي

هـ772سنةالاسنوي

تصانيفهومن:شهبةقاضيابن"قالالفخر:ترجمةفي21()5/وقيها

شهبةقاضيابنتوفيكبارا...")1(.مجلداعشراثنيفييتمهلمكبيرتفسير

هـ.851سنة

لي:القموترجمةفي3(1/40)حجرلابن"الكامنة"الدرروفي

هـ.852سنةحجرابنتوفي."الدينفخرالامامتفسيركملو"

****

333(.)2/حيدرابادطبعةلاشهبةقاضيابن"طبقاتانظر:(1)



031

نيالثاالسوال

اكمله؟فمنيكملهلمإن

التفسررسانل!نا

فأما.ليوالقموالخوميىمنكلأكملهأنهمرمماعلمقد:لجوابا

سنةتوفيالخوميىحليلبنأحمدالقضاةقاضيالدينشمسفهوالاول

كتبعدةفيووقع،ووفاتهونسبتهولقبهاسمهفيالصوابهوهذاهـ.637

ابنلسبط"و"المرآة(171)2/الانباء""عيونراجع.ذلكفيتخليط

"و"السلوك8(،)5/"السبكيابنو"طبقات73(،0)8/لجوزيا

البدايةو".(4/002)للذهبي"لحفاظاوداتذكرة(،1/273)للمقريزي

شرح"وراجع.(831/)5"و"الشذرات(،551/)13كثيرلابن"والنهاية

"و"الشذرات(،الغيب)مفاتيح"الظنونو"كشفي(،و)خ"القاموس

التيمورية"الخزانةو"فهرس2(،1/99)الازهر"و"فهرس(،234)5/

".المطبوعاتو"معجم235(،/1)

خليلبنأحمدبنمحمدالقضاةقاضيالدينشهاباسمهابنوله

"سلوكمنمواضعفيذكرهـ.396سنةتوفيفاضلأ،محدثاكانالخوميى،

والنهاية""البدايةفيحسنةترجمةوله،"الفراتابنو"تاريخ"المقريزي

"بالوفياتفيو"الوا(،2182/)"الوفياتو"فوات337(،/)13كثيرلابن

"."الشذراتفيتخليطعلى(234)5/"و"الشذرات(،137)2/

اسمهومن،الدينشمسمحمد:اسمهمنيلقبأنالغالبكانولما

لقبفجعل،"الظنون"كشفصاحبعلىالامراشتبه،الدينشهابأحمد:

الدين.شهاب:الأب
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سنةتوفيالقمولي،محمدبنأحمدالديننجمفهوالثانيوأما

الكامنة"و"الدرر(،917)5/"السبكيابن"طبقاتفيكماهـ،727

(.الغيب)مفاتيح"الظنونو"كشف75(،)6/"و"الشذرات3(،140/)

777سنةوفاتهذكر"التيموريةلخزانةاو"فهرسالازهر"،فهرس"فيووقع

خطأ.وذلك،الاولىالطبعة"الظنون"كشفلنسخةتبعا

منمنهاكتبالفخر،تفسيرعلىتكملةللسيوطيأنبعضهموزعم

نأ"الظنون"كشفصاحبذكروانمامجلد،فيالقرانآخرلىإسبحسورة

هووهذاالمةدار،ذاكمنهكتب"الغيب"مفاتيحاسمهتفسيراللسيوطي

الله.شاءإنذلكيؤكدماتيوسيأ،مستقلتفسيرأنهالظاهر

****
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التالثالسؤالأ[]4/

مشتملالكاملالمتداولالتفسيرفهذاتفسيرهالفخريكمللمإذا

الاخر؟مناحدهمايعرففهل،والتكملةالأصلعلى

المتوفىالخفاجيالشهابقالفقد.إطالةلىإيحتاجهذاعنلجوابا

منعلىمعترضا267(/1)عياضالقاضيلشفاءشرحههـفي9601سنة

التفسيرأنالتاريخكتبفي"الثابت:الرازيللفخرالكبير""التفسيرعننقل

".الخويتلميذهوكملهالانبياءسورةلىإوصلالكبير

نفسه،التفسيرفينظريثمالقولهذافيارتيابيذكرتوقد

وهيهـ،1278سنةبمصرالمطبوعةالنسخةعلىمحيلاذلكوسالخص

المكي.الحرمبمكتبةمحفوظةمخطوطةنسخةوله،مجلداتستةفي

":المصنفتاريخ"حكايةالمخطوطةمنالبقرةتفسيرآخرفياولا:

سنة،بأرصفالمسماةللقريةالمتاخمالمعسكرفيالخميسيومتم"وقد

".وخمسمائةوتسعينأربع

تفسيرتم:عنهاللهرضي"قال:المخطوطةمنعمرانآلتفسيراخروفي

الاخرربيع"أولوزاد:،المطبوعةفيونحوه."الخميسيومالسورةهذه

".وخمسمائةوتسعينخمسسنة

حيثالكهفسورةاخرلىإالاتيةالسورأكثرفيالتأريخثبتوهكذا

يومالسورةهذهتفسيرتم:اللهرحمهالمصنف"قال:النسختينفيثبت

".غزنينبلدةفيوستمائةاثنتينسنةصفرمنعشرالسابعالثلاثاء
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تفسيراخرمنشرعتثميس،سورةلىإالسلسلةانقطعتثم

يومضحوةالسورةهذهتفسير"تم:المطبوعةفيهناكوقعحيثالصافات

".وستمائةثلاثسنةالقعدةذيمنعشرالسابعلجمعةا

الاحقافتفسيراخرلىإالسورمنذلكبعدفيماالتأريخاستمرثم

السورةهذهتفسيرتم:عنهاللهرضيالمصنف"قال:النسختينفيوقعحيث

".وستمائةثلاثسنةلحجةاذيمنالعشرينالاربعاءيوم

الفتح:سورةتفسيراخرالمطبوعةفيووقع،القتالاخرشيءيثبتولم

السابعالخميسيومالسورةهذهتفسيرتم:لىتعااللهرحمهالمصنف"قال

...".وستمائةثلاثسنةالحجةذيشهرمنعشر

بهتصرحكما"لجمعةا"السنةتلكالحجةذيأولأنمعوقعكذا

شوالاولأنعلىيدلما(01)5/("الشذرات"وفي.السابقةالسورتواريخ

كماالاربعاءالقعدةذيأولكانثلاثينشوالتمفاذا،الاثنينكانالسنةتلك

لحجةاذيأولكان-ذلكمنمانعولا-ثلاثينأيضاتمفإذا،تقدم

لجمعة.ا

منه-مواضعفي-التكملةأنهالخفاجيزعمالذيالقسمفيوقعثانيا:

كقولهصريحهومافمنهاالفخر.تصنيفمنالمواضعتلكأنتبيننصوص

تكلمنافقدالاولالمأخذ"أما52(:1)4/التفسير-الانبياءسورةتفسيرفي

".الاصولفيبالمحصولالمسمىكتابنافيالجملةفيفيه

ضياءالوالدالشيخكان:"الثالث(:514)5/التفسير-الزمرتفسيروفي

."...يقولاللهرحمهعمرالدين
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...اللهتنزيهفيمفردكتاب"لنا(:484)5/التفسير-الزمرتفسيروفي

".التقديستأسيسسميناه

قدأنااعلم"275(:التفسير)6/-الحشرسورةتفسيروفيا[]5/

".الفقهأصولفيالمحصولكتابفيالايةبهذهتمسكنا

فيذكرناهقدفيه"والاستقصاء(:404)6/التفسير-المدثرتفسيروفي

".الفقهأصولمنالمحصول

المعارضة"وجواب(:475)6/التفسير-الفجرسورةتفسيروفي

".الاشاراتبلبابالمسمىكتابنافيمذكوربالنفس

فيالتقديس"تأسيسوكتاب،"الفقهأصولفي"المحصولوكتاب

ثلاثتها-سيناابنإشاراتمنملخص-"الاشارات"لبابوكتاب،العقائد"

الفخروالدهوعمرالدينوضياء.المشهورةالرازيالفخرمصنفاتمن

وشيخه.الرازي

التفسير-الفرقانسورةتفسيرفيكقولهذلكدونهوماومنها

".العقليةكتبنالىإفيهيرجعدقيقكلاموبسطتحقيقه"وفي28(:)5/

ركيكةطريقة"وهذه(:135التفسير)5/-القصصسورةتفسيروفي

".الكلاميةالكتبفيسقوطهابينا

فيدللناقد"لانا(:944)5/التفسير-فصلتسورةتفسيروفي

."..المعقولات

العقليةالكتبفي"بينا(:154)6/التفسير-القيامةسورةتفسروفي

ذىها".لىإهناحاجةفلاالوجوهتلكضعف
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يتأتىكلاميةوكتبعقليةكتبلهتعرفلمالتكملةإليهنسبتوالذي

.الرازيللفخرذلكوإنما،الكلماتهذهبمثلعليهايحيلأنمنه

القسممنوهو،يسسورةتفسيرفي317()5/التفسيرفيوقعمافأما

فالصواب"،العقليةالكتبفيالخلاءجوازعلىالدلائلذكرنا"قد:الثالث

..".الدلائلذكر"قد:المخطوطةفيكما

التفسير-النورسورةتفسيرفيكقولهذلكدونهوماومنها

أيضا-النورتفسيرفيونحوه."الفقهأصولفيبينا"فقد62(:0)4/

النملوسورة2(1/)5الفرقانتفسيروفي7(4/90و)(،4/637)التفسير

/5(39).

الضعفغايةفيالدليل"وهذا583(:التفسير)5/-الدخانتفسيروفي

".الفقهأصولفيبيناهماعلى

رحمهوالدي"سمعت232(:التفسير)6/-لحديداسورةتفسيروفي

."...الله

يقتللاالمسلم"...أن275(:)6/التفسير-الحشرسورةتفسيروفي

".الخلافاتفيوجههبيناوقدبالذمي،

الظاهر.هوالفخركلاممنأنهاعلىالاحالاتهذهوحمل

تصنيفهبأنهالمقطوعالشطرفيالرازيعليهاجرىالتيالطريقةثالثا:

طريقةخلفتهاثمومن،القصصسورةاخرلىإاستمرتالتفسيرهذامن

لمنذلكيتبينيس،سورةاخرلىإبعدهاوماالعنكبوتتفسيرفيأخرى

بيانها:يتيسرالتيالفرقوجوهمنطائفةوهذه.القسمينفيالنطرأنعم
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المقطعةالحروففيالقولالبقرةتفسيرأولفيالرازيأطال:الأول

أولفيالقولهذامقتضىواستمرللسور،سماءأنهاواختارالسور،أوائل

لحجرواوإبراهيموالرعدويوسفوهودويونسوالأعرافعمرانال

والقصص.والنملالشعراءسورةأولفيوكذا،وطهومريم

قولتثبيتفيطويلبكلامالمفسرفابتدأالعنكبوتأولفأما]6/أ[

الحكيم":قال،السامعلتنبيهبهاأتيإنماالمقطعةالحروفأنحاصلهجديد

غيرهشيئاالمقصودالكلامعلىيقدم...الغفلةمحليكونمنخاطبإذا

غيرصوئاالمقصودعلىالمقدمذلكيكون.وقد..المخاطبليلتفت

بغيرالصوتذلكيكونوقد،إليهليتلفتإنسانحلفيصفركمن،مفهوم

اللهصلىالنبيإن:فنقول.عليهالسامعليقبلبيديهالانسانيصفقكماالفم

فكان،شأنعنشأنيشغلهإنسانلكنهدجنانايقظانكانوإنوسلمعليه

ثم،كالمنبهاتهيحروفاالمقصودالكلامعلىيقدمأنالحكيممنيحسن

إفادةفيأتمتكونمعناهايفهمبحيثتكنلمإذاالحروفتلكإن

."...التنبيههوالذيالمقصود

الوجوهمعالبقرةسورةفيذلكتمامذكر"قد:الم""إعرابفيقالثم

أنها]منلحروفافيذكرناماعلىأنهاهناونزيدتفسيرهفيالمنقولة

".المنبهةالاصواتمجرىجاريةلانهاالم[،]أيلهاإعرابلا[للتنبيه

الكلماتوزدت،المخطوطةالنسخةمنالاخيرةالعبارةهذهنقلت

أنهوواضج.هفاموتغييرامغيرةالمطبوعةفيوالعبارةإيضاحا،المحجوزة

أولوجرى،."..تقدم"قدبنحوالاصلعلىالتكملةصاحبإحالةينكرلا

وسكت،العنكبوتعلىحالولجديد،االقولهذاعلىالرومسورةتفسير
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قوله:فيماعلمقد":قولهعلىالسجدةأولواقتصر،لقمانأولفي

قد":يسأولوقالوغيرها"،البقرةسورةمن(يخة>لارشب:وقوله(>الو

".العنكبوتسورةفيالتهجيحروففيكلياكلاماذكرنا

قبلها،بالتيالسورةارتباطببيانالأولالقسمفييعنلم:الثانيالوحه

بينهما.وماويسالعنكبوت-الثانيالقسمفيبهوعني

لغيرولوالكلاميةللقضاياالتعرضالأولالقسمفييكثر:الثالث

الثاني.القسمبخلافبها،يعتدمناسبة

كالأصمالمعتزلةرووسعنالنقلالاولالقسمفييكثر:الرابع

منويظهر،نيالاصفهامسلمبيواوالكعبيلجباراعبدوالقاضيلجبائيوا

القسمفيذلكيوجدولا.الرازيعندكانتتفاسيرهمأنمواضععدة

الثاني.

مشروحة،المعتزلةاحتجاجاتنقلالأولالقسمفييكثر:الخامس

لىإبالاشارةاجتزأوربما،المعارضةعلىاقتصروربماعنها،أجابفربما

الثاني.القسمفيذلكويندر.سكتوربما،الجواب

قلتم،فلمسلمنا،:مثللجدليةاالالفاظالاولالقسمفييكثر:السادس

الثاني.القسمبخلافونحوها؛

"قال:الاولفيوالتزم،الكشافعنالنقلالقسمينفييكثر:السابع

.ونحوه("الزمخشريقال":غالباالثاني.وفيونحوه("الكشافصاحب

غيرهافيالشروعوارادةالايةتفسيرإكمالعندالاولفييغلب:الثامن

(".لىتعاقالثم":الثانيالقسموقي،."..لىتعاقوله":يقالأن
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ويندر،""اعلام:بقولهمقصدكلتصديرجداالاولفييكثر:التاس

الثاني.القسمفيذلك

الثاني0فيويكثر،السجعتحريالاولفييندرالعاشر:

بقواعديتعلقلماالتعرضالأولالقسمفييقععهشر:الحاديأ[]7/

ذلك،فيالتعمقمحاولةكثيرافنجدالثانيالقسمفيأما.باعتدالالعربية

العربيةكتبفييوجدلابمالاغرابو،التعليلفيوالايغالوالتدقيق

نفسها.

ويكثر،باعتدالالبلاغيةللنكاتالتعرضالأولفييقععشر:الثاني

الثاني.فيذلك

القصص-سورةآخرلىإالتفسيرأولمنوهو-الاولالقسمأنعرفنا

العنكبوتتفسيرأولمنوهو-الثانيالقسمنو،لىالاوالطريقةفيهجرت

عادت؟ذلكبعدفماذا،الثانيةالطريقةفيهجرت-يستفسيرآنهرلىإ

قسمفهذا،الأحقافتفسيرآخرلىإالصافاتتفسيرأولمنلىالاوالطريقة

الواقعة،تفسيرآنهرلىإالقتالسورةأولمنالثانيةالطريقةرجعتثم.ثالث

والمجادلةالحديدتفسيرفيالاولىالطريقةعادتثم.رابعقسمفهذا

تفسيرأولمنالثانيةالطريقةرجعتثمهخامسقسمفهذا،فقطوالحشر

الاستعجالفيهيتبينأنهإلا،التحريمسورةتفسيراخرلىإالممتحنةسورة

،والكشافالواحديتفسيرمنالأخذعلىفيهيقتصرويكاد،التدقيقوترك

آخرلىإالملكتفسيرأولمنالأولىالطريقةعادتثم.سادسقسمفهذا

سابع.قسمفهذا،القرآن
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طريقته،الاولىوالطريقةالفخر،تصنيفمنالاولالقسمأنريبولا

للنصوصمطابقوهذا.تصنيفهمنوالسابعوالخامسالثالثفالقسمإذن

هذهفيكلهاالنصوصتلكفإن،"ثانيا...":ليقوتحتالمتقدمة

السور؛تفسيرأواخرفيالتواريخوهو،الاولللأمرأيضا.ومطابقالاقسام

فيهيالثانيةوالسلسلة،الاولالقسمسورأواخرفيالاولىالسلسلةفان

فإن،الفتحسورةتفسيرآخرفيالذيالتاريخخلاالثالثالقسمسورأواخر

،تقدمكمامخدوشالتاريخذلكلكن،الرابعالقسممنالفتحسورةتفسير

الثانية.الطريقةعلىجارالفتحسورةتفسيرأنعليهويذفف

منوالسابعوالخامسوالثالثالاولالقسمأنعلىالادلةتضافرتقد

لرابعوالثانيوهي،الاقسامبقيةفيالنظروبقي،الرازيالفخرتصنيف

أمور:غيرهتصنيفمنأنهاعلىويدل،والسادس

.تقدمكماالطريقةاختلاف:الأول

القسممنوهو،الرومسورةتفسيرفي(182)5/التفسيرفي:الثاني

بناللهعبدبنالرحمنعبدالاستاذالحافطالورعالشيخفأخبرني":الثاني

""الشذراتفيكما623سنةتوفيهذاالرحمنوعبد."...بحلبعلوان

وغيرها.

نيالثاالقسممنوهوسبا،سورةتفسيرفي255()5/التفسيروفي

:قالالبندهي،الحاكمبنأحمدبنعيسىالدينتاجأخبرني"أيضا:

عن،المليحيالواحدعبدعن،السنةمحعيعن،جديعن،والديأخبرني

بنمحمدعنالفربري،يوسفبنمحمدعن،النعيمياللهعبدبنأحمد

."ه..البخاريإسماعيل
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بينفإنالفخر،عنمتاخرنهوالظاهرهذا،لعيسىترجمةأجدلم]8/أ[

منترجمتهفي-كماوالفخر.ثلاثةالسنةمحييوبينعيسىعنالراوي

صحابمنالدينوضياء،الدينضياءأبيهعنأخذ-"السبكيابنداطبقات

السنة.محصي

الرابع:القسممنوهوق،سورةتفسيرفي(18)6/التفسيروفي

منمستفادجبدوجهوهذا.التامر..بمعنىكالتمارالظالمبمعنى"الظلام

".فوائدهاللهادامالدينزينالإمام

حينحئاكانأنهالعبارةوظاهرهذا؟الدينزينمنلييتبينلم

هـ.628سنةتوفى،الالفيةصاحبمعطيابنهوكانوربما،التصنيف

الرابعالقسممنوهوالقمر،سورةتفسيرفي(431)6/التفسيروفي

ماتفسيرهفي:)الصوابسمعت:قال،تفسيرهفيالواحدي"روىأيضا:

الطوسيالمؤيدالدينرضدالشيخ(المخطوطةفيعلى،كماسمعته

أبوأخبرنا:قال،الواحديأخبرنا:قاللجبار،اعبدسمعت:قالبنيسابور

توفيمحدثالطوسيوالمؤيد..."السراجمحمدبنالرحمنعبدالقاسم

هـ.617سنة

عنمتأخرونالمفسرعنهمروىالذينهؤلاءأنعرفتوقدهذا

ولم("،السبكيابن"طبقاتمنجمتهترفيكمابراوليسوالفخرالفخر،

تعرضاتصنيفهمنأنهاعلىالادلةقامتالتيالاربعةالاقسامفيأجد

المفسرأنوالظاهر.والدهغيرعصرهأهلمنعالمعننقلاولا،للرواية

التكملة.هذهصاحبفهوالخوس!،حليلبنأحمدهوهؤلاءعنالراوي
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"طبقاتمنالخو!ترجمةوقيهولاء،يدركلمفمتاخرالقمولي)1(فاما

منه.وسمعالطوسيالمؤيدأدركأنه"السبكيابن

الرابع-القسممنوهو-الذارياتتفسيرفي5(4)6/التفسيروقي

المتكلمإلىذلكفيمفوض"والاستقصاء:قالثم،اعتقاديةمسالةفيكلام

به،تعريضفيهبلالفخركلاميشبهلاوهذاالمفسر".لىإلاالاصولي

يسميأوالكلاميةأوالعقليةكتبهعلىيحيلأويستقميأنالفخروعادة

بعضهاه

القسممنوهوالقمر،سورةتفسيرفيوهو(471)6/التفسيروقي

لها>فقال:لىتعاقولهتفسيرفيالرازيالدينفخرقالهما"سادسها:الرابع

...اللغويالمفهومهذاخذو1[...1:]نصلتأؤكرها<طوعاائتياوللأر!

".القرانفيالاستعمالبعيدلكنهاللغةلىإقريبوهو

بزعمه،الناسخإصلاحمنوهو،قلنا"ماسادسها":المخطوطةفيو

وقيه،فصلتتفسيرفيذكرهاالتيوالاية.المطبوعةفيلمايشهدوالسياق

الادلةقامتالذيالثالثالقسممنفصلتوتفسير،حكاهالذيالمعنى

ذلك.يؤكدممافهذا،الرازيالفخرتصنيفمنأنهعلى

الرابعالقسممنوهو،الواقعةتفسيرفيوهو(691)6/التفسيروفي

مابعداللهرحمهالدينفخرالامامكلامفيرأيتههذامنوشيء..."أيضا:

أصبتبأنيمعترفأنيعلىخاطرهخاطريوافؤمماهذاكتابهمنفرغت

المخطوطةمنسقطأنهإلاالنسختينفيهكذاأ[]9/.أحصيها"لافوائدمنه

قلم.سبقوهو"القونوي"،:الاصلفي(1)
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شف(>ليشكمتلهء:لىتعابقولهمتعلقوالبحث،"نيبا"معترف:قوله

الشورىوتفسيرهنا،ذكرهمابعضتفسيرهاوفي،الشورىسورةفيوهي

ممافهذاالفخر،تصنيفمنأنهعلىالادلةقامتالذيالثالثالقسممن

ذلاش.يؤيد

ذكرهاأصولية:الاولى.مسائلوفيه":بقليلتقدمبعدماالتفسيرفيو

لى:فالاوبعضها،نذكرونحن،كثيرةمواضعفياللهرحمهالدينفخرالامام

ظنو،كثيرةبأجوبةاللهرحمهالدينفخرالامامأجاب.وقد..المعتزلةقالت

فيه".أقولهمايذكرلمأنهبه

أصولية.مسائل"وفيه:المخطوطةفيووقع،المطبوعةفيهكذا

الرازيالدينفخرالإمامعنهأجابوقد...المعتزلةقالت:الاولىالمسألة

".فيهأقولمايذكرلمأنهوأظنكثيرةبأجوبة

وأرى،ونحوه"...فيذكرنا"قد:قولهأعني،الاحالات:الثالثالأمر

.عامبوجهالإحالاتفيالقولأبسطأن

أثرمنوذلك،السادسخلاالاقسامجميعفيالاحالاتوقعت

منأومنه،تقدمماعلىقسمفيالإحالةتنكرولا.سبقكمافيهالاستعجال

"تقدم"قدبلفظالاصلعلىالتكملةفيالإحالةولا،لمصنفهاخرقسم

التكملةفيالإحالة:الاول:مشككانضربانيستنكرالذيوإنما.ونحوه

هومانفسهإلىينسبكيف:يقالإذ؛ونحوهذكرنا""قدبلفظالاصلعلى

منهوماعلىالاصلمنهوفيماالإحالة:الثانيالضرب؟غيرهكلاممن

وجد؟قدأنهيفيدبلفطبعديوجدلمماعلىيحالكيف:يقالإذ؟التكملة
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القسمفيالاحالاتتلكمنبعددأولافاصظدمتالأولالضربفأما

"قد:العنكبوتتفسيرأوائلمنكثرأوموضعينفيقولهفراعني،الثاني

منكلهالعنكبوتقبلمابانتقضيالدلائلفإنهذا؛ونحومرارا"ذكرنا

ذاكفيأخرىوإحالات،التكملةمنالعنكبوتتفسيروأن،الرازيتصنيف

.حيرنيالاولالقسمسورمنوغيرهاالبقرةتفسيرعلىالثانيأعنيالقسم

قبلها،مامفسرغيرالعنكبوتتفسيرمصنفبأنجزميلقوةأولاذلك

أنهرأىالتكملةصاحبأنأقربهاوكان،الاحتمالاتأتلمسفذهبت

ينسبأنيسوغنهوالتفسير،هذافيالجملةفيشريكانالاصلوصاحب

الاصل.مصنفذكر:يريدذكرنا"":يقولفهوإليهما،الشريكينأحدفعل

المعانيفيهاأيوجادنظروعليها،المحالالمواضعأتتبعأنليبدائم

ففيآخر.فيوأقعإشكالمنأخلصبيفإذالا؟أمعليهابهاالمحال

تركالصلاةأنأوائلهافيالانفالتفسيرفيوذكرنا"2(:10)5/التفسير

.".بالسيد.التشبه

قولهفيلقلبوهناالسمعقدملم:الرابعةالمسألة"22(:0)5/وفيه

ماهناكذكرناوقد..7[.:البقرة1<سمعهخوعلىقلوبهخعكللهختم>:لىتعا

قوتهماسلبوالسمعالقلبأنوهو..الابصار.تأخيرفيالسببهو

."...بالطبع

المحالالموضعينفيوجودالاحالتينهاتينفيبهأحاللماوليس

المواضعفييوجادأخرىإحالاتوفيه.نيالثاالقسمفيوهاتانعليهما،

فقط.بهالمحالالمعنىمنطرففيهاعليهاالمحال
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الرابع:القسممنأمثلةوهذه

فيذلك"ذكرنا:""قسورةتفسيرفي22()6/التفسيرفيأ[1/]0

كونهلىإإشارةالرحيمالرحمناللهبسم:قال:قلناحيثتحةالفاتفسير

قالثم،رحمةرزقناحيثالدنيافيرحيماخلقنا،حيثالدنيافي1(رحمانا)

>آدرخمق<:دفين1لضلله>الحمد:قولهبعد[)2(]أخرىمرة

عليهواستدللناثانيا.بخلقناالاخرةفيأخرىمرةرحمانهوأي(آلرجص

ويكونبرزقنا،ورحيمثانيا،بخلقناأي<لذيىيوهـ1منك>:ذلكبعدبقوله

أئرالفاتحةتفسيرفيوليس..".هذا.علمتإذااليومذلكفيالمالكهو

.بمعناهولا،بلفظهالكلاملهذا

ذكرناقد:لىالأوالمسألة":الذارياتتفسيرفي3(0)6/التفسيرفيو

سورةفيالعطيمةوالمطالبالشريفةالمسائلمنالقسمفيالحكمة

فيالكلامواستوفينا...الأول:وجوهوفيهاهاهنا،ونعيدها،والصافات

وانما،الصافاتتفسيرفيأثرلهليسطويلاكلاماساق."الصافاتسورة

وهو،الثالثالقسممنالصافاتوتفسيرهذا.يستفسيرفيبعضهيوجد

تصنيفمنوهو،الثانيالقسمفمنيس!تفسيرفأما،الرازيتصنيفمن

الرابع.مصنف

علىيدلهذا:الرابعة"المسألةالطور:تفسيرفي72()6/التفسيروفي

فياادوذة!لاأتجراعلنهأ!مثف!لا>ةل:لىتعاوقولهما،أجرامنهميطلبلمأنه

".الرازيو"تفسيرالاصلفيكذا(1)

".الرازي"تفسيرمنزيادة2()
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لانيهو"القربىفيالمودة"إلا:قولهمنالمراد23[:سترى1(القق!

اللهلىإالزلفىفيالمحبةأجريوإنماالدنيا،لىإيعودأجراعليهأسألكم

منالشورىوتفسير،الشورىتفسيرفييعني."هناكذكرناه.وقد..لىتعا

.قالالذيهذافيهوليس،الثالثالقسم

كمامنهممستثنىويكون"أيضا:الطورتفسيرفي76()6/التفسيروفي

الزمر:1<آللهشآءمنإلاالأزضفيومنالشفؤتفيمن>فصعق:لىتعاقال

فاذا،كائنلحساباأنوعلم،لحقبااعترفمنأنهناكذكرناوقد68[،

لاومن،لسماعهويستعديرعدالرعدنيعلامكمنيكونالصيحةوقعت

القسممنوهي،فصلتسورةفي.".."فصعقواية.."..كالغافليكونيعلم

سورةتفسيرفينحوهيوجدنعم.عليهبهحالماتفسيرهافيوليس،الثالث

الرابع.القسممنوهو،""ق

لاستيفائها.ضرورةأرىلاالقبيلهذامناحالاتوبقيت

هذاتفسيرهاسوىعليهاالمحالالسورلهذهأنعلىبينةدلالةهذافي

نفسه،المحيلتصنيفمنأنهوالظاهر،الاحالةوقعتعليهآخرتفسيرا

مصنفأنوصح،الاشكالفانحل،ظاهرهعلىونحوهذكرنا"":قولهفيصح

.الأقسامبقيةمصنفغيروالسادسوالرابعالثانيالقسم

حله:هذاجديداشكالنشألكن

هووالسادسوالرابعنيالثاالقسممصنفأنعلىيدلمامرقد

فكأنالفخر،تفسيرعلىتكملةللخويأنسبقكماوالمعروف،الخوي

الفخرفسرهاالتيالسورعلىتعليقايتضمنكتابعنعبارةالخويتكملة
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علىالتفسيرفييحيلفهوالفخر،يفسرهالمالتيللسورتاماوتفسيرا

واحد.كتابلانهماالتعليق

علىالتعليقويليها،الكتابأولكانتلانهاخطبتهفقدانلهذاويشهد

الفخر،يفسرهالمالتيللسورتفسيرهلىإبعدهمنفعمد،الاولالقسم

فذهبت،التعليقوأهملالفخر،تفسيربهووصل،التكملةمنفاقتطعه

معه.الخطبة

أنهلناتبينفيماوقعماالمشككةالاحالاتمنالثانيالضربأ[]11/

منالكتابهذافيتفسيرهاأنلناتبينسورتفسيرعلىالرازيتصنيفمن

.غيرهتصنيف

منفيهأنمع،الضربهذامنواحدةإحالةالثالثالقسمففي

التفسيرفيماهيالواحدةوهذه،سبعينزهاءالمشككةغيرالاحالات

سورةوفيالعنكبوتسورةفيالايةهذهنظيرفيالكلام"تقدم6(:20)5/

".لقمان

بعد233()6/التفسيرفيماوهي،واحدةمنهاالخامسالقسموفي

.إحالاتعشرمنهاالسابعوفي.سبأ"فيمفسر"وهو:ايةذكر

منشيئانستفيدانيمكنفلا،رأيتكمامجملالإحالاتهذهوأكثر

ولقمانالعنكبوتفيالايتينتينكتفسيرعلىالسابقتينالإحالتينمقابلة

أفادتالاخيرةالعشرمنإحالتينوجدتبلىالتفسير.هذامنوسبأ

مقابلتهما!
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الثانية:المسالة":قال.""نسورةفي33(0)6/التفسيرفيلىفالاو

وقد..والند<.>ن:قولهمنواخفائهاالنونإظهارفيمختلفونالقراء

فيهوليس،الثانيالقسممن)يس(وتفسير.و)يس(")طس(فيهذاذكرنا

القسممنأنهامع)طس(فيلهاذكرلاوكذلك.المسألةلهذهتعرض

هذا.فيالنظريأتيولعله،الاول

تفسيرمر"قد)اقرأ(:تفسيرفي586()6/التفسيرفيالثانيةالإحالة

وهذه.["92:]الععكبرت<المنصريكمنار>وأرَ:قولهعندلناديا

تفسيرثمةوليس(551)5/التفسيرهذافيوهي،العنكيوتسورةفيالاية

.للنادي

بأيدينا.الذيالتفسيمهذاعلىليستالإحالاتهذهأنيدلكفهذا

تقلممقدأنهبمالواقعةتفسيرعلىإحالتينالقيامةتفسيرفيأنذلكويؤكد

والنص،الرازيلغيرالواقعةتفسيرأنعلىالقاطعالنصالنصوصفي

تقضيالتيالاخرىالادلةعدا،تصنيفهمنالقيامةتفسيرأنعلىالواضع

بذلك.

القسمانمنالادلةبهقضتفيماتخدشلاالاحالاتهذهأنفاتضح

الثانيالقسموأن،الرازيتصنيفمنوالسابعوالخامسوالثالبالاول

ذلك.تؤكدبلغيرهتصنيفمنوالسادسلرابعو

ولكنكاملا،التفسيرصنفالفخريكونان:الاول:احتمالانوهناك

تلكفسريكونلاأن:الثاني.وغيرهالخوصييأكملهاالتيهيقطعمنهفقدت

.والسادسوالرابعنيالثاالقسمعليهااشتملالتياعنيأصلا،السور
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بامرين:للأوليستدلقد

قريبا.ذكرهامرالتيالاحالات:الاول

يجريثمالقرانأولمنالمفسريبدأأنالعمومعلىالعادةأن:نيالثا

يطفر؟ثمبطفر،ثميطفر،أنعلىالرازييحملسببيوالترسبما،على

بأمور:نيللثاويستدل

ذلك.لنقلالرازيتفسيرمنشيءفقدلوأنهالنلاهرأن:الاول

فينهو،الرازيتفسيرذكرالخوس!تلميذأصيبعةبيأاجمنأن:نيالثا

تكملةوذكر،منهشيءفقديذكرولم،الدقيقبخطهمجلدةعشرةاثنتي

لخوس!.ا

لمالرازيأنذكروتثبتهوتحريهاطلاعهسعةمعخلكانابنأن:الثالث

.تفسيرهيكمل

الرازيأنعلىدلالتهاتوهيقرائنففيهاالسابقةالاحالاتأما]12/أ[

قبلها.بماالتيالسورجميعتفسيرمنفرغكانقد

.الاحالاتتلكقلة:الاولىالقرينة

أحالإنمايكونلانالاحتمالقريبةاأكثرهافيعبارتهأن:الثانيةالقرينة

سورةفيمفسر":كقولهوذلك.منهفرغقدماعلىلا،عليهعزمماعلى

فيمفسر"الطور("،سورةاخرفيمفسرة"،الطور"سورةفي"مفسرةسبا"،

".النجمسورة

نزليكونبأنالتجوزيحتملونحوهذكرنا"قد"بعضها:فيوقوله
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يحيلالتيالسورتلكأنذلكعليهوهون.وقعقدمامنزلةعليهالمعزوم

سيكونذلكبعدفسرهاإذاأنهويرى،القرانترتيبفيمتقدمةتفسيرهاعلى

فييكونأنفاستثقل،الاحالةموضععلىالترتيبفيمتقدمالهاتفسيره

.ونحوه"سيأتي"بلفطفيهتقدمماعلىإحالةكتابه

فينجدأنناقوتهامنفيخففالطفر،واستبعادبالعادةالاستدلالفاما

بانهصارخةبالفاظمستقبلةسورتفسيرعلىعديدةاحالاتالرازيتفسير

ذلك.قبلفسرهاقد

"المسألة(:1/291)التفسير-البقرةسورةمنالسابعةالايةنفسففي

الشعراء".سورةفي...بيانهقيواستقصينا:الثامنة

حققنا"وقد295(:)2/التفسير-المائدةمنالسادسةالايةتفسيروقي

اللهلئعبدوإلاأصو>وما:لىتعاقولهتفسيرفيالدليلهذافيالكلام

البينة.سورةفيوالاية".إليهفليرجع<مخلصين

الوجهوهذا"236(:)3/التفسير-الاعرافمن45الايةتفسيروفي

هنا".نعيدهفلاطه،سورةفيشرحهفيأطلناقد

منالاولالشطرأتصفحلمنيفإعثورا،الامثلةهذهعلىعثرت

.الضربهذامنكثيراقيهتجدتتبعتإنولعلكالتفسير،

هذاشرحناقد"ولعلنا:الصافاتتفسيرفي34(0)5/التفسيروقي

زئئنا>ولقد:لىتعاقولهتفسيرفي<الملكبيدهالذى>تمزكتفسيرفيالكلام

فيمذكورفيه"الاستقصاء1:34صفحةفيقالثم".<الدثيابممئبيحالشماء

"إذا342:صقالثم."(بمصبيحالدثياالشماءزشا>ولقد:لىتعاقوله
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."...الملكسورةفيكتبناهمالىإهاهناكتبناهماأضيف

سرربك>سبحتفسيرفيبيناأناهذا"يؤكد521(:)5/التفسيروفي

...(.الأعلى

منها،منهأخرىمواضععلىإحالاتالسابعالقسممنمواضعوفي

القبيل:هذامن

سلمم>:قولهالايةهذه"ونظير(:)الملكتباركسورةتفسيرفيقوله

".ن"سورةفيوهذا".فيهالكلامتقدموقد<زعبئبذلكأئهم

>يوم:قولهتفسيرفيالمسألةهذهقررنافقد":المعارجتفسيرفيوقوله

النبأ.سورةفيوهذه."<صفاوانملحكةألروحيموم

قوله:تفسير"وأما:الحاقةتفسيراخرفيقولهوهي،مجملةوإحالة

.<"اأعلىارئكاسر>سبحأولفيفمذكور<ربكباتح>قسبخ

سنذكره":لحاقةاتفسيرففي:مستقبلأنهعلىالمتأخرعلىواحالتان

ماعلى":الفيلقصةلىإالاشارةبعد""التينوفي."القيامةسورةأولفي

".شرحهيأتيك

المعارجففي.ونحوه"تقدم"قد:بلفظمنهالمتقدمعلىإحالاتوعدة

لمطففينوالتكويروفي،المزملعلى"أتىو"هلالمدثروفي،الملكعلى

علىالبروجوفي،"أتىهل"علىالمطففينوفي،القيامةعلىوالانشقاق

الغاشية،وعلىالانفطارعلىالعادياتوفي،لجناعلىالبلدوفيالتكوير،

الضحى.علىالتكاثروفي،لحاقةاوعلىأ[]13/المعارجعلىالقارعةوفي
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والانعاموالبقرةالفاتحة:الاولالقسمسوربعضعلىعديدةإحالاتوفيه

والفرقانلمؤمنونوالحجواوالأنبياءوطهوالكهفوالتوبةوالاعراف

منالثانيالضربئل"أوفيذكرهاتقدمقدالاخيرةوهذه(.)النملوطس

المعنىالكتابهذامنطستفسيرفييوجدلاوأنه،"المشككةالاحالات

عليه.بهالمحال

بلفظالترتيبفيمتقدمةسورةتفسيرعلىإحالتهأنيتبينوغيرهوبهذا

تلكفسركانقدالاحالةكتابةعندأنهعلىدليلايتملاونحوه"تقدم"قد

علىعازماكانوانمافسرها،يكنلمأنهيحتملبل،المتقدمةالسورة

فيكماذلكبعدفسرهايكونأنالمحتملمنثمفتجوز.بعد،فيماتفسيرها

القسمسورفيالظاهرهوكمايفسرهاأنقبلماتيكونوأن،الموضعهذا

.تقدمماعلىوالسادسوالرابعالثاني

القسمسورمنوهما،الاحقافعلىخرىوالزمرعلىإحالةوفيه

الثالث.

لجملة.افيواقعالمعتادغيرالفخرجريأنإثباتومقصوديهذا،

يهمه.لمنفأدعهولماذا؟كيف؟فأما

:(1)نيالثاالسؤالعنالجوابملخص

،الرازيالفخرتصنيفمنهوالذيالقدروهو،الكتابهذامنالاصل

تفسيرأولمنثم،القصصسورةتفسيراخرلىإالكتاباولمنهو:

والمجادلةلحديداسورةتفسيرثم،الاحقافسورةتفسيراخرلىإالصافات

الثالب.والمقصود:سهو،وهوالاصلفيكذا(1)
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.الكتاباخرلىإالملكسورةتفسيرأولمنثملحشر،وا

بعضوهوالخوي،خليلبنأحمدتصنيفمنفهوذلكعداوما

علىتعليقاذكرماعلىزيادةتشملتكملتهفان؛إليهالمنسوبةالتكملة

الاصل.

أعلم.واللهلي،ظهرماهذا

!حدح




